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«جمعة الشھداء» تتحول إلى یوم
دموي آخر في سوریة.. وسقوط قتلى

وجرحى في درعا ومحیط دمشق

الأكراد ینضمون في القامشلي إلى المظاھرات للمرة الأولى منذ انطلاقھا *
متظاھرون في قریة أم ولد یحرقون مقرا لحزب البعث * رجال الأمن یطلبون

الھویات والھواتف الجوالة من المصلین قبل دخول الجامع في حمص
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لقطتان من منطقة الصنمین في سوریة بثت على موقع «یوتیوب»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» 

خرج السوریون من جدید إلى الشوارع، أمس، في «جمعة الشھداء» الذي تحول إلى یوم دموي
آخر ذھب ضحیتھ الكثیر من القتلى والجرحى على أیدي القوات السوریة. وقالت وكالة الأنباء

الألمانیة إن 12 قتلوا أمس، 10 منھم في دوما القریبة من دمشق، واثنان في درعا، بحسب ناشط
سوري تحدثت إلیھ عبر الھاتف رفض ذكر اسمھ. وقال الناشط إن جمیع الضحایا قتلوا برصاص

قناصة.

إلا أن وكالة الصحافة الفرنسیة نقلت عن شاھد وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ستة
أشخاص على الأقل قتلوا وأصیب العشرات بنیران قوات الأمن السوریة خلال مظاھرات في مدینة
دوما، وأن شخصا سابعا قتل في محافظة درعا. وأفاد الشاھد بأن عدد القتلى قد یتجاوز العشرة،
إلا أنھ أورد أسماء أربعة أشخاص فقط عُرفت ھویتھم، وھم إبراھیم المبیض وأحمد رجب وفؤاد

بلة ومحمد علایا. وأضاف الشاھد لاحقا أن بین القتلى شخصین من عائلتي عیسى والخولي.
وأضاف: «سقط أیضا عشرات الجرحى، وقامت قوات الأمن باعتقال العشرات كذلك».

وذكر شھود لـ«الشرق الأوسط» أن امرأة توفیت في مدینة حمص أثناء ملاحقة الشرطة
للمتظاھرین وإطلاق الرصاص علیھم. كما قال شھود آخرین أن قتیلا آخر سقط في بلدة داریا في

ریف دمشق، حیث خرجت مظاھرات جرى تفریقھا بالقوة. وقالت مصادر قریبة من السلطة في
سوریة إن الاعتصامات كانت سلمیة في ساحة الجامع العمري في درعا، وكذلك في حي الصلیبة

باللاذقیة، وفي ساحة السوق ببانیاس، أما في دوما فكانت «مظاھرة عنیفة».

وفي تطور جدید، وصلت المظاھرات أمس إلى شمال شرقي البلاد حیث المناطق ذات الأغلبیة
الكردیة، وخرجت مظاھرات في مدینة القامشلي من جامع قاسمو، بحسب ما نقلتھ المواقع

الإلكترونیة.

وبثت شبكة «شام» فیدیو مظاھرة ظھر فیھا العشرات في بلدة عامودا في القامشلي حمل فیھا
المتظاھرون لافتات تطالب بالعدالة والمساواة، وتھتف لفداء الشھید بالروح وبالدم. وھذا أول

تحرك للأكراد السوریین منذ انطلاق الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) الماضي, ویأتي ھذا
التحرك بعد یوم واحد من إعلان السلطات السوریة عن توجھ الرئیس بشار الأسد لإعداد دراسة

قانونیة لحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، الذي حرم بموجبھ آلاف الأكراد
السوریین من الجنسیة. وكان متوقعا أن لا یتحرك الأكراد بعد ھذا الإعلان طالما طالبوا بحل ھذه

المشكلة التي كان یعتبرھا البعض مستعصیة، وقالت مصادر محلیة إن عددا من التنظیمات
الكردیة تعاونت یوم أمس مع السلطات، وحاولت منع مشاركة الأكراد في المظاھرات الاحتجاجیة.

أ أ
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وفي مناطق أخرى، بدا واضحا أن السلطات السوریة حاولت إجھاض خروج المظاھرات التي
تداعى إلیھا المتظاھرون عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الإنترنت، باعتبار یوم الجمعة «یوم
الشھداء». وسارعت السلطات السوریة إلى اتخاذ إجراءات استباقیة مشددة في المساجد المتوقع

خروج متظاھرین منھا.

وحافظت درعا، التي تحولت مساء الخمیس إلى مدینة أشباح، على موقع الصدارة في المظاھرات
التي تشھدھا البلاد، حیث تم منع المصلین من الخروج في مظاھرة من الجامع العمري بعد صلاة

الجمعة، وتحدثت أنباء عن مواجھات أدت إلى سقوط عشرة قتلى من المدنیین. وتم تفریق
المتظاھرین الذین عاودوا التظاھر في مناطق متفرقة. كما شھدت البلدات والمدن الصغیرة التابعة

للمحافظة مظاھرات لنصرة درعا والدعوة إلى فك الحصار عنھا وعن الصنمین، وخرج أھالي
بلدات (مدین وجاسم ونمر والحارة) في مظاھرات تصدرھا فتیة صغار بصدور عاریة یطالبون

«بإسقاط النظام»، وھو شعار لم یسمع أمس في سوریة سوى في درعا، بحسب المعلومات التي
توفرت، بینما قالت مصادر من درعا إن المحتجین تمكنوا من إجبار قوات الأمن على الانسحاب،

وتجمع الشباب بالآلاف عند البانوراما في حي المحطة.

وفي حمص، قالت مصادر محلیة في مدینة حمص لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال الأمن كانوا
یطلبون البطاقات الشخصیة (الھویة) والھواتف الجوالة من المصلین قبل دخول الجامع. وأضافت

المصادر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أجري من لندن، أنھ جرى إطلاق نار في الھواء
للتخویف بمجرد بدء الصلاة في جامع النور في حي الخالدیة، الذي كانت من المتوقع خروج

مظاھرة منھ. وتابعت المصادر أنھ بعد إطلاق الرصاص، ما كان ممن كانوا ینوون التظاھر سوى
التفرق في الحارات، بعدما استحال التظاھر أمام الجامع الذي كان یحتشد فیھ عدد كبیر من

المؤیدین الھاتفین «بالروح بالدم نفدیك یا بشار». ثم توجھ المحتجون لیجتمعوا في أمكنة أخرى،
حیث تجمع قسم منھم عند القلعة وقسم آخر توجھ إلى أحیاء سوق الحشیش وباب سباع والسبیل

والبیاضة. وجرت ملاحقتھم من قبل الأمن الذین رافقتھم لجان شعبیة مشكلة من المدنیین
المؤیدین، وتم تفریق المحتجین بالقوة وكان ھناك استھداف لكل من یحمل كامیرا، كما اتھم

المحتجون عناصر الأمن ومن معھم من المدنیین بالقیام بأعمال تخریب وتكسیر بھدف إشاعة
مزید الفوضى وتشویھ صورة المحتجین.

ولاحقا أفاد شھود في وقت لاحق باعتقال نحو 12 شابا في حمص، وتبین أنھم من منطقة یبرود،
وكانوا من ضمن المتظاھرین. وقد جرى اعتقالھم على مرأى من الجمیع، وقال الشھود أیضا إن
امرأة توفیت في حي دیر بعلبة بحمص أثناء ملاحقة الأمن للمتظاھرین، كما شھد حي باب سباع

في المدینة وحي السبیل والبیاضة ودیر بعلبة ملاحقات وأعمال عنف وإطلاق رصاص.

وفي دمشق، حصل مشھد مماثل، حیث منع خروج مظاھرة من الجامع الأموي، واحتشد
المؤیدون في الخارج وسط وجود أمني كثیف. وكانت المفاجأة في جامع الرفاعي في ساحة كفر
سوسة، حیث بثت مقاطع فیدیو للمعتصمین داخل المسجد وھم یھتفون لنصرة درعا واللاذقیة،

مع ھتاف جدید: «واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد». وقال شھود إنھ كانت ھناك
إصابات بین المعتصمین، وظھر شخص تنزف الدماء من رأسھ وكأنھ تعرض لضربة من الخلف،

في حین وقفت مجموعة من المؤیدین في محیط الجامع خارجا یھتفون مؤیدین للرئیس بشار
الأسد.

ونقل عن شاھد عیان من جامع الرفاعي في دمشق ساحة كفرسوسة قولھ إن المعتصمین قرروا
البقاء بالداخل بعد تطویق المسجد، فأحضر الأمن الشیخ أسامة الرفاعي، الذي أعطى المعتصمین
الأمان على أن یفضوا الاعتصام، وعند خروجھم استقبلھم الأمن بالعصي الكھربائیة، وتم اعتقال

الجمیع.

وتحدثت مصادر عن محاصرة المعتصمین داخل الجامع، والقیام بضرب كل من یحاول الخروج.
كما تواردت أنباء عن خروج مظاھرات في منطقة برزة وغیرھا في ریف دمشق داریا، إلا أن

الأعنف كانت في بلدة دوما، حیث خرج المئات في مظاھرة سلمیة، وجرى إطلاق النار في الھواء
لتفریقھم.

وقال شاھد عیان لقناة «الجزیرة»، إن قوات الأمن ترافقھم مجموعة من المؤیدین المدنیین
ھاجموا المتظاھرین وحاولوا تفریقھم، ولما فشلوا استخدموا القوة، وجرت مھاجمتھم بإطلاق
النار والعصي والحجارة، وأنھ رأى أمامھ سقوط قتیلین، مؤكدا تأزم الوضع في دوما بعد ظھر

أمس.
أ أ
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مشاركة 3

  

ووردت أیضا تقاریر غیر مؤكدة حول خروج مظاھرات في مدینة حماة، وأشارت التقاریر إلى
خروج مجموعة معدودة، ھتفوا لنصرة درعا واللاذقیة دون أن تسجل أي مواجھات.

أما المظاھرة الأكبر، فقد كانت في مدینة بانیاس الساحلیة التابعة لمحافظة طرطوس. وبحسب
مصادر محلیة أخبرت «الشرق الأوسط» في لندن، فإن بانیاس «خرجت عن بكرة أبیھا».

وأشارت المصادر إلى أن المتظاھرین حملوا لافتات بیضاء كبیرة واضح أنھ تم تجھیزھا سابقا،
وكتب علیھا عبارات تطالب بالحریة، منھا «الحریة للأبد ھذا مطلب البلد» و«متى استعبدتم

الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا» و«فاقد الشيء لا یعطیھ». وھتف المتظاھرون «یا بانیاس
ویا بانیاس شعبك والله أرجل ناس» و«یا درعا.. یا درعا». ولم تسجل مواجھات في بانیاس.

كما خرج المئات في مظاھرة في بلدة نبل التابعة لمحافظة ادلب لمناصرة درعا، وھتف
المتظاھرون: «بالروح بالدم نفدیك یا درعا» و«الله سوریة وحریة وبس» و«وین الشعب وین».
ولم تسجل أي مواجھات في المظاھرة التي أحاط بھا شبان یركبون دراجات ناریة وتقدمھا ضارب

على الطبل، بحسب ما أظھره فیدیو بث على شبكة إخباریة على الإنترنت.

كما توجھ الآلاف من بلدة جاسم لفك الحصار على بلدة انخل، على الرغم من ورود معلومات
بوجود أمر لدى قوات الأمن بإطلاق الرصاص على كل من یخترق الحاجز الأمني، إلا أن فیدیو

بث في الشبكة أظھر المتظاھرین وھم یتقدمون بشكل سلمي، من أمام الحاجز العسكري، دون أن
یحصل أي احتكاك مع الجیش، في حین ھتف المتظاھرون: «الشعب والجیش إید واحدة» كما قفز

أحد المواطنین إلى إحدى المدرعات وقبل الجنود الواقفین علیھا، ونزل سریعا لینضم إلى رفاقھ
لیھتف معھم: «سلمیة، سلمیة».

من جانب آخر، وردت معلومات عن قیام المتظاھرین في قریة أم ولد، الواقعة شرق درعا،
بإحراق مقر تابع لحزب البعث. وفي مدینة نوى تظاھر نحو 10 آلاف شخص بعد صلاة الجمعة،

وتوجھوا سیرا على الأقدام باتجاه درعا. إلا أن الأمن فرقھم في قریة الشیخ سعد، فأعادوا تجمیع
صفوفھم، وعادوا إلى مدینة نوى، وبدأوا اعتصاما مفتوحا في ساحة مسجد الحجر القدیم في

نوى، ورفعوا شعارات: «اعتصام حتى إسقاط النظام»، «بالدم بالروح نفدیك یا درعا».
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